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بقلم الطالب : حسن نجار
ما كان حديثا يفترى ولا فتوناً يتردد, ذلك الحديث الذي روى به التاريخُ أنباء أعظمِ ثلةٍ عرفها , فإن التاريخ الإنساني بطوله وعرضه وببطولاته وبأمجاده , لم يشهد حقبة زمنية مرت عليه مثل تلك الحقبة التي سطر فيها هؤلاء الرجال الشاهقون أعظم الصفحات وأروع البطولات , كانوا كالجبال الرواسي لا تزعزعهم الأعاصير ولا تجرفهم السيول , وإنه مما يشرفني أن أتحدث عن شاهقٍ من هؤلاء الرجال وعن نجم من هذه النجوم , ولقد اخترتالحديث عن هذا الجهبذ لما وجدته _ فيه حينما قرأت عن حياته وحينما تصفحت قصصه وما خلده من وقائع شهدها مع رسول الله _. من العظمة وثبات الإيمان وبُعدِ الهِمَّة بُعداً لا يُؤذِنُ بانتهاءٍ. 
لقد ملأ لبي بأفعاله وشغف قلبي بما خلده لنا ذلك الصحابي الذي أوصى رسول الله  الصحابةَ بأن يأخذوا عنه القرآن بقوله :
(( خذوا القرآن من أربعة : عبد الله بن مسعود , وسالم مولى أبي حذيفة , وأبي بن كعب, و معاذ بن جبل)) متفق عليه
كان عبداً رقيقاً رفع الإسلام من شأنه حتى جعل منه ابناً لواحد من كبار المسلمين وعظمائهم ولما أبطل الإسلام عادة التبني صار أخاً ورفيقاً ومولى للذي كان يتبناه نعم هو سيدنا ((سالمٌ مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة )) ثم زوجه ابنة أخيه السيدة الفاضلة , هند بنت الوليد بن عتبة رضي الله عنها , ويتجلى في هذا الموقف مقدار الأخوة وانعدام الفروق الطبقية بين الأسياد والعبيد في مجتمع الإسلام الأول الذي تضمحِلُّ فيه كل الفوارق العنصرية ولا يعلو فيه إلا صوت التقوى والصلاح عند الله.
لقد آمن سالمٌ  إيمان الصادقين وسلك طريقه إلى الله سلوك الأبرار المتقين لقد ارتفع بتقواه وبإخلاصه إلى أعلى مراتب المجتمع الجديد المبني على أساس الآية الكريمة (( إن أكرمكم عند الله  أتقاكم ))  والحديث الشريف: (( ليس لابن البيضاء على السوداء فضل إلا بالتقوى وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى ))رواه ابن المبارك في البر والصلة مع اختلاف.
وعاش سالم مع رسول الله  لا يتخلف عن غزوة ولا يقعد عن عبادة وانتقل الرسول  إلى الرفيق الأعلى وواجهت خلافة سيدنا أبي بكر  مؤامرات المرتدين وجاء يوم اليمامة وكانت حرباً رهيبة لم يُبتَلَ الإسلام بمثلها , وخرج المسلمون للقتال وخرج سالم وأخوه في الله أبو حذيفة وتعانق الأخوان سالم وأبو حذيفة وتعاهدا على الشهادة في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة الدين الحق الذي وهبهما السعادة في الدنيا والآخرة ,وقذفا بنفسيهما في الخضم الرهيب وكان أبو حذيفة ينادي: يا أهل القرآن زينوا القرآن بأعمالكم وسيفه يضرب كالعاصفة في جيش مسيلمة الكذاب , وكان سالم ينادي ويصيح: (بئس حامل القرآن أنا لو أُتيَ المسلمون من قِبَلي )
حاشاك يا سيدي بل نِعمَ حامل القرآن أنت , وكان سيفه صوالاً جوالاً في أعناق المرتدين الذين هبوا ليطفئوا نور الإسلام  وهوى سيف من سيوف الردة على يمناه فبترها , وكان يحمل بها راية المهاجرين بعد أن سقط حاملها سيدنا زيد بن الخطاب  فأخذ الر اية بيسراه وجعل يقول: ( وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانو والله يحب الصابرين)
وأحاطت به غاشية من المرتدين فأثخنوا به الجراح, فسقط على الأرض ولكن روحه ما زالت تترقرق في الملأ الأعلى تزفها الملائكة المقربون , ولما انتهت المعركة بانتصار المسلمين  ,صار المسلمون يتفقدون شهداءهم فوجدوه في الرمق الأخير , فسألهم سالمٌ: ما فعل أبو حذيفة ؟ فقالوا: استشهد , فقال : أضجعوني بجانبه , فقالوا : هو بجوارك يا سالم , فابتسم ابتسامته الأخيرة وانتقلت روحه إلى الرفيق الأعلى ولله در عمر  حين قال : لو كان سالم حياً لوليته الأمر من بعدي  .
